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في تراكم عنصري أسس لبنية سلوكية عامة للفرس

العرب والإسلام
أبرز عُقد صادق هدايت النفسية

في مؤلفاته

كراهية الفرس وحقدهم على كل ما هو عربي لا يمكن ربطها بالمعطى السياســـي فقط، على 
اعتبار أن حَقْنَ الحقد التي تشـــبع به الفرس جعل من هذا الســـلوك جزءًا من عقيدة عنصرية تراكمت 

منذ قرون. ومن ثم  ساهم في تطرف "الأنا" عند الفرس، وحفر هوةً سحيقة يصعب ردمها.

لم يقتصر الحقد الفارســـي على السياســـيين تجـــاه العرب، بل امتدَّ إلـــى بعض المعارضين 
للساســـة في إيران، وهو ما يقطع بأن الترســـبات والتراكمات العنصرية تحولـــت إلى جزء من البنية 
السلوكية والشخصية الرئيسة للعرق الفارسي، الذي يبدو أنه وجد في أطروحة "الشعب الآري" إشباعًا 

للاشعور العميق المتعطش لذلك الإحساس بالأهمية والاستثناء.

ومن بين هؤلاء الأدباء الذين زاوجوا بين كراهيتهم للنظام الفارســـي وكراهيتهم للعرب الأديب 
صادق هدايت، الذي عاش حياة قصيرة أجمع الكل على تعاستها وسوء خاتمتها، إذ انتهت بانتحاره في 
منزله بأنبوب الغاز المنزلي اســـتخدمه وســـيلةً لإنهاء حياته... تاركًا لمن سيكتشـــفون جثمانه رسالة 
ومبلغ ألفِ فرنك فرنسي، وكتب في رسالته: "يتوجب إعطاؤه للأهل تعويضًا بسيطًا لهم عما قد أكون 

سببته لهم من آلام".

ا باللغة الفارســـية  اشـــتهر هدايت بدراســـته لتاريخ إيران في فترة ما قبل الإسلام، وكان ملمًّ
الوســـيطة، وظل العرب والإسلام إشـــكالية مركزية في كتاباته. وإذا كانت مؤلفات صادق هدايت لم 
يكتب لها الانتشـــار في حياته بين أوســـاط القـــراء الفرس، فإن فترة ما بعد وفاتـــه أعطت لمؤلفاته 
انتشـــارًا واسعًا بين الأوســـاط الأدبية، خاصة الكتب التي تناول من خلالها حياة عمر الخيام ورباعياته 

وروايته "البومة العمياء". 

ساهم هدايت في تشكيل خطاب فكري وأدبي وسياسي إيراني معاصر يحتقر العنصر العربي 
ويزدريه، ويُعلي من شـــأن العنصر الفارسي ويحن إلى تاريخ إيران قبل الإسلام. وقد ساهم هدايت -إلى 
جانب مجموعة من الأقلام الفارســـية المعاصرة- في محو الهوية القومية للمجموعات العرقية التي 
تشكل ما يزيد عن 60% من سكان إيران، وعلى رأسها القومية الأذرية التركية، التي ينتمي إليها المرشد 

الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي. 

لم يكتف صادق هدايت برســـم صورة عنصرية ضد العرب، وإنما ادعى بأن عمر الخيام يتقاسم 
معه نفس النظرة، وهو الادعاء الذي أشـــار إليه في مقدمته ل "الرباعيات"، حيث يقول: "ومن ضحكاته 
ـــا أنه كان يكره أولئك العرب قطّـــاع الطرق، ويحتقر  الغاضبـــة، وإلماحاته إلى ماضي إيران، يبدو جليًّ

أفكارهم السوقية من أعماق قلبه".

كان هدايت مهووسًـــا بكراهية العرب حتـــى وهو يفكر جديًّا في الانتحـــار، حيث قال: "إذا مت 
فســـيأخذونني إلى جامع باريس، ويســـلمون جســـدي إلى العرب الذين لا يعبدون ربًا، وبهذا سأموت 
مرتيـــن! إنني لا أطيق رؤيتهـــم". وفي إحدى قصصه يواصل هدايت اســـتهداف العرب بلغة متحاملة 
تغَْلِـــبُ عليها الذاتية فيقـــول: "إن العرب، على وجه الخصوص، الذين يركضون حفاة خلف الســـحالي، 
ليس بإمكان المرء أن يجد في رؤوسهم أي فكر فني، وما يعرف بأنه فنهم يعود في الواقع إلى شعوب 

أخرى...ففن العمارة العربي هو محاكاة سخيفة لفن العمارة الإيراني".

لقد تفنن هدايت في محاولة انتقاص العـــرب وتقديمهم على أنهم عرق غير منتج، لا يعرف 
كيـــف يعيش وليـــس له حظ في تنمية أو فن أو ثقافة أو علوم. وبما أن فكر هدايت وشـــخصيته لا 
ا  ا مبينـًــا، وكتابًا عربيًّ يعترفـــان بالبُعد الديني؛ فقد تجاهل أن الله اختار لختام رســـالاته لســـاناً عربيًّ
يتعبـــد به مليار ونصف مســـلم. غير أن الثابت، من خلال قراءة كتابـــات هدايت أنه  كان حاقدًا على 

بالجملة. الإسلام 

إن أقل ما يقـــال حول توصيفات هدايت أنها متحاملة في تماهي مع الشـــعور العام للفرس 
تجاه العرب، وهو ما جعلـــه يصف العربي بـــ "حافي القدمين بوجه أســـود، وعينين متقدتين، ولحية 
نحيلة...عرب يرتدون أســـبالاً، بوجوه غبية تحت الطرابيش، وتعابير ماكرة تحت العمامات...كان هناك 

نساء عربيات بوجوه موشومة قذرة، وعيون متقدة وخواتم اخترقت خياشيمهن".

ولم يكن هدايت في المحصلة ســـوى نتاج بنية ســـلوكية فارسية عنصرية استعلائية موجهة 
ضد العرب، ومن ثم الوقوف على أحد معاول الصراع الفارسي-العربي الذي لا يزال يحرك منظومة القرار 

السياسي في إيران. 

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

